
يخ “إسرائيل” في ضمن معركة الهوية.. تار
سرقة مخطوطات فلسطينية

, أغسطس  | كتبه مها شهوان

ـــا، بـــل قـــام وفـــق مخطـــط مـــدروس لسرقـــة الهويـــة لم يكـــن الاحتلال الإسرائيلـــي لفلســـطين عشوائي
الفلسطينية، بدءًا من استهداف التاريخ بكل تفاصيله، إلى نهب الثقافة وما تحفظه من كنوز معرفية

يفة. يز الرواية الإسرائيلية المز وتراثية، وصولاً إلى تعز

منذ البداية كانت المعركة مع المحتل الإسرائيلي بالأساس حربًا على الهوية، لذا بقي ينسب كل شيء
يـاء، وحـتى الطقـوس التراثيـة سرقهـا، وحين حـط رحـاله علـى أرض كـولات وأز فلسـطيني إليـه، مـن مأ
فلسطين وجد كنزه الثمين في مكتباتها العامة والمنزلية، فسرق الكتب والمخطوطات التي تحكي تاريخ
بلدة قديمة شهدت صولات وجولات مع الغزاة، فحرق جزءًا منها لطمس وتشويه تاريخها، وسرق

يخًا له. الآلاف ونسبها إليه ليصنع تار

وفي عــام النكبــة سرق المســتوطنون مقتنيات الفلســطينيين بعــد تهجيرهــم، فمــن مدينــة يافــا وحــدها
حملـوا  ألـف رطـل مـن البضـائع،  آلاف شاحنـة عبـارة عـن مسروقـات مـن الكتـب والمخطوطـات

والصحف.
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كثر من ثلثها ر عددها بنحو  ألفًا، أ مة وفردية، ويقد نُهبت تلك الكتب والمخطوطات بطريقة منظ
نُهب من القدس وحدها، ونحو  ألفًا من هذه الكتب والمخطوطات نقلت إلى المكتبة العبرية تحت
“قــانون أملاك الغــائبين”، منهــا مخطوطــة لسُــوَر مــن القــرآن تعــود للقــرن العــاشر الهجــري، وكتــاب
كثر من قرن، وما تبقّى من المقتنيات المسروقة إما بيع كنفايات ورقية وإما “تهذيب الأخلاق” عمره أ

أعُيد بيعه لفلسطينيي الأراضي المحتلة ومدارسهم.

وتعتــبر “إسرائيــل” هــذا النــوع مــن السرقات محاولــة لتصــويب الخطــأ أو دحــض التزويــر العــربي بحــقّ
ل لما بذله المستشرقون الغربيون الذين جابوا المشرق العربي للبحث عن مكامن اليهود، وهو جهد مكم
الضعــف في المــوروث الثقــافي والحضــاري، والاســتثمار فيهــا بمــا يخــدم مــآرب الاســتعمار، وتبديــد الحــق

العربي ونفيه من الأرض، ومحو أي أثر أو ذكر له من الجغرافيا والتاريخ.

يمكن الاستدلال على مكان الكتب المنهوبة من عدة مؤشرات دالة على أماكن
الاحتفاظ بها وتخزينها

منذ بداية عملية السرقة، أدرك الفلسطيني ما يجري من نهب لمخطوطاته وكتبه التاريخية التي تعود
لعــشرات الســنين، فعمــل علــى اســتعادتها بعــدة طرق، نســتعرضها عــبر “نــون بوســت” في الســطور

التالية.

مكان الكتب المسروقة
ضمن وقائع الحرب عام ، اقترفت العصابات الصهيونية العديد من المجازر، ومن ضمنها نهب
المــوروث الثقــافي والحضــاري الفلســطيني، وفي صــميمه محتويــات المكتبــات العامــة والخاصــة، كمكتبــة
خليــل الســكاكيني والكرمــي، ومكتبــة محمد إســعاف النشــاشيبي الغنيــة بــالكتب النفيســة والمخطوطــات
يــم كُتبــت بمــاء الذهــب، ومكتبــات هــنري قطــان، حنــا عطــا الله، النــادرة، مثــل مخطوطــة للقــرآن الكر
عارف حكمت النشاشيبي، المحامي ساعة، فرنسيس خياط وهاكوب مليكيال، أيضًا مكتبة الشقيري

في عكا، ومكتبات العديد من المدارس والكنائس والمؤسسات التربوية.

يقول عيسى قراقع، رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية، لـ”نون بوست”، إنه يمكن الاستدلال على
مكــان الكتــب المنهوبــة مــن عــدة مــؤشرات دالــة علــى أمــاكن الاحتفــاظ بهــا وتخزينهــا، ومــن تلــك
الأدلة فيلم “السرقة الكبرى” للمخ بيني برونر، حيث أثبت أنها موجودة الآن في مكتبة الجامعة
العبرية وبيت الكتب القومي اليهودي والمكتبة الوطنية الإسرائيلية، التي كان موظفوها يرافقون جنود
العصابات الصهيونية وهي تهجّر السكان من منازلهم في حييَ المصرارة والقطمون، ويجمعون الكتب

من هناك.

وتطــرقّ إلى شهــادة المــؤ الإسرائيلــي تــوم ســغيف، المبيّنة في كتــاب “بطاقــة ملكيــة” للبــاحث غيــش



عميـــت، والمتضمّنـــة لوثيقـــة مهمـــة تتحـــدث عـــن جمـــع الكتـــب مـــن قبـــل مـــوظفي المكتبـــة الوطنيـــة
الإسرائيليــة من أحيــاء مهجــورة في القــدس، في الفــترة الواقعــة بين مــايو/ أيــار  ومــارس/ آذار

.

وجاء فيها أيضًا أن الجنود أول من اكتشفَ الكتب، وسرعان ما ظهرت شبكة مخابرات تقتفي أثر
المكتبات، وسرعان ما تكدّست الطوابق بالكتب، حيث جمعَ موظفو المكتبة الوطنية والجامعة العبرية،
رة في ألف كتاب من المنازل الفلسطينية المهج  ، وفبراير/ شباط  بين أبريل/ نيسان
القـدس، في مجـالات القضـاء الإسلامي والشريعـة الإسلاميـة واللاهـوت والآداب والترجمـات والتـاريخ

والجغرافيا والفلك والفلسفة.

كشــــف الكتــــب الفلســــطينية في مكتبــــات
الاحتلال

ــة الوطنيــة ــة والمكتب وعــن كيفيــة تمييز الكتــب الفلســطينية المسروقــة والموجــودة في الجامعــات العبري
ــزال ــالحرفَين “أ.م”، أي “أملاك مهجــورة”، ولا ت ت ب الإسرائيليــة، أشار قراقــع إلى أن تلــك الكتــب مُيز
تحمـل الرمـز ذاتـه إلى يومنـا هـذا، ويُمنـع تـداولها خـا مكـان حفظهـا، ومـا يعنيـه هـذا الرمـز أيضًـا أن
الكتب يجب أن تُعاد إلى ملاّكها الأصليين، بمعنى أنها مودوعة على نحو مؤقت لأغراض البحث، إلى

حين إعادتها لأصحابها الغائبين.

العصابات الإسرائيلية كانت تجبر بعض الأسرى العرب على القيام بعمليات
نهب تحت تهديد السلاح للبيوت العربية التي يتمّ تهجير سكانها منها

، كما أوُدعت غالبية الكتب المنهوبة في قسم الشرق التابع للمكتبة الوطنية، الذي تأسّس عام
ليكون مكتبة بحثية في معهد علوم الشرق في الجامعة العبرية، وفي عام  أصبح القسم يحتوي

. ألف كتاب، ما شكلّ ارتفاعًا كبيرًا في عدد الكتب التي نُهبت خلال وبعد حرب  على نحو

ومـن المعـروف أيضًـا أن العصابـات الإسرائيليـة كـانت تجـبر بعـض الأسرى العـرب علـى القيـام بعمليـات
نهب تحت تهديد السلاح للبيوت العربية التي يتمّ تهجير سكانها منها، وسرقة محتوياتها بما في ذلك
مة مكتملــة الأركــان ضــد الإنسانيــة، ولا تختلــف عــن جرائــم سرقــة الكتــب، فهــذه جريمــة حــرب منظ

الأرض ونهب الموارد الطبيعية.



اســـــترداد المخطوطـــــات والحفـــــاظ علـــــى
الموجود

ونظرًا إلى مخالفة دولة الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني
المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، بما في ذلك كيفية التعامل مع ممتلكاتهم الثقافية، وتجريم
كـّد قراقـع أن المكتبـة الوطنيـة سرقتهـا وتبديـدها أو نقلهـا مـن أماكنهـا والتصرف بهـا دون وجـه حـق، أ
كــبر الفلســطينية شرعت بعمليــة ملاحقــة قانونيــة، لمحاســبة دولــة الاحتلال الإسرائيلــي علــى ارتكابهــا أ
عملية سرقة ثقافية في التاريخ، ومخالفة المادة الأولى من اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في

حالة النزاع المسلح عام  (الباب الأول – أحكام عامة بشأن الحماية).

ه مــن خلال محاميها طلبًــا للحصــول علــى ثَبَتٍ بعنــاوين الكتــب المسروقــة، وذكــرَ أن المكتبــة ســتوج
ــة بإعــادته، ودفــع ــة الحكومــة الإسرائيلي ــة الفلســطينية، ومطالب ــة الوطني ــه مــن قبــل المكتب ومراجعت

تعويض مادي عن الكتب والمخطوطات التي تم إتلافها أو بيعها.

ورغم مساعي الاحتلال في صناعة تاريخ وهوية له على حساب نهب الإرث الفلسطيني والإسلامي
يفه، ويثبت أنه محتلّ لأرض عربية لا وجود ونسبه إليه، إلا أن ما يسرقه بطرق غير مشروعة يكشف ز

له من أساس فيها. 
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